قاعدة الحياة
نقطة جهد حسية لها أهميتها.
كيفية تطبيق المقصد .
جاء في الشرعة :

" يحق للعائلات أن تطلب مساعدة الأخوية. ولكنها في الوقت ذاته ليست معفاة من بذل الجهود. ومن أجل أن توجه الأخوية جهود العائلات وتساعدها في بذلها، أن تطلب منها أن تحدد لنفسها مقصداَ ، علما بأن الاختلافات الكبيرة بين المتزوجين، لا تسمح بفرض مقصد واحد على الجميع ".
فبدون قاعدة حياتية، غالبا ما تطغى المزاجية على الحياة الروحية للزوجين، وتجعلها فوضوية.
القصد هنا ليس سوى قرار كل شخص قي تحديد الجهود التي سيفرضها على نفسه، كي يستجيب بشكل أفضل لإرادة الله في حياته ومن الطبيعي أن يكون لكل قرين مقصد خاص به.
" ليس المطلوب تكثير الجهود، بل المطلوب تحديدها بشكل واضح لتشذيب الإرادة وتلافي الانزلاق. ويفضل أن يصحبها إرشادات من الكاهن مع المتابعة، وذلك لتلافي العبء الزائد ، أو السهولة في تطبيق المقصد.
 ليس من الضرورة أن نعلم الأخوية عن المقصد المتخذ، ولا عن الطرق المتبعة في تطبيقه، ولكن لا بد من الإشارة إلى أن البعض وجد فائدة كبيرة في طلب مساعدة الأخوية بعد إعلامها عما يقوم به في هذا المجال. "
أهداف المقصد
المقصد هو خدمة للتوصل إلى هدف أسمى، ألا وهو علاقتنا مع الله ومع الآخرين في نطاق نمونا في الحب.
 فالحب لا يكبر إلا بصراع دائم مع أنانيتنا، وينبغي أن يكون لهذا الصراع نقاط تطبيق معينة. إذ لا يكفي أن نقول : " أريد أن أحب الله بشكل أفضل ". لكي يحدث ذلك، يجب أن نختار نقاط معينة، نشعر فيها أن العلاقة مع الله ضعيفة، ونبذل جهداَ في هذه النقاط.
وقد كتب الأب كافاريل في هذا الموضوع :
" لن أحرز أي تقدم قي محبة الآخر، إذا لم أمت حبي لذاتي، لا يمكنني أن أكون معطاء ومحبا للتملك في آن واحد.
أن أكون غيريا ومحوريا في آن واحد. 
أن أكون ملتزما ومتحفظا في آن واحد .
" كل حب يتطلب تمرينا وجهدا يوميا منتظماَ، على أن نعتبره شغلنا الشاغل، جهداَ يتطلب الشجاعة، ويكون شريفا وذكيا، مبرمجا وثابراَ، وذلك كي نميت أنانيتنا التي تشكل دوماَ حاجزاَ للحب.
 فهي إما أن تكون أنانية على المكشوف، أو تكون مخادعة ومراوغة. 
وبالتغلب على أنانيتنا، ننمي فينا كل ما يمكنه أن يوصلنا إلى حب أكبر ".
تقودنا المقاصد المتتالية إلى معرفة أفضل لدعوتنا وإلى تربية إرادتنا وإلى الانفتاح على الآخرين .
كيفية اختيار المقصد
إدراج المقصد في برنامج حياتنا :
وهذا يمثل مجموع الأهداف التي يمكن وضعها لإتباع يسوع المسيح في كافة مراحل حياتنا، كما تمثل أيضا نقاط إرشاد لمسيرتنا .
والمقصد هو الوسيلة والدرب اللذان نختارهما اليوم للانتقال من مرحلة الى أخرى.
من الطبيعي أن أمامنا عدة اختيارات، ولكن حذار من محاولة الخوض على كافة الجبهات في وقت واحد. فذلك سوف يشتتنا ولن يسمح لنا بإحراز التقدم الذي نرجوه.
المقصد هو تجسيد أفكارنا بأفعال واقعية : يمكن بواسطة المقصد أن نقيس التقدم الذي أحرزناه أو المسافة المتبقية لنا للوصول إلى الهدف.
فيمكن أن نتخذ المقصد حول حياتنا الإيمانية، أو حول الالتزامات والمسؤوليات، أو الحياة المهنية. 
كما يمكنه أن يقتصر على الابتسامة التي نقدمها لقريننا في نهاية يوم شاق، أو كأن نخصص زمنا أسبوعيا لأحد أولادنا، أو أن نلتحق بدروس في الكتاب المقدس .... 
واللائحة طويلة إلى ما لا نهاية ....ولا شك أنها تحتاج إلى بذل جهد، وذلك لا يعني أنه من الصعب تحقيقه.
إن الفشل الذي يطول يؤكد أن المقصد المختار غير متوافق مع طبيعتنا، ولا يناسبها. أما النجاح فإنه يدعو إلى المزيد من التطلب.
اتخاذ المقصد يلزمنا في تطبيقه بشكل مستمر: إن كانت جهودنا المبذولة من اجل التوبة، حقا ذات قيمة وصادقة، فنحن لا نتوصل إليها خلال يوم أو أسبوع أو شهر.
عندما تفرض علينا شرعة أخويات عائلات مريم مراجعة شهرية للمقصد، فهي لا تطلب منا أن نستبدلها في كل شهر. بل على العكس تماما، إذ ينبغي على التوبة المسؤولة أن تفي بالغرض، قبل الانتقال إلى المرحلة اللاحقة من برنامجنا الحياتي .
فاختيار المقصد إذاَ، عملية هامة. إذ يحتاج إلى تفكير شخصي يتطلب بدوره بذل الجهد لمعرفة الذات، كما يحتاج لبعض الخيال بغية إيجاد أفضل سبل التقدم : من المؤكد أنه يجب أن يكون لله دور في التفكير، وذلك من خلال الصلاة التي تساعدنا على تمييز النقاط الأهم. 
يجب أن لا يكون أبداَ المقصد المختار منفذاَ لإرادتنا، بل عليه أن يكون انفتاحا على إرادة الله. ويمكن للآخرين أن يساعدوننا في هذا المجال، لأنهم يعرفوننا في بعض الأحيان أكثر مما نعرف نحن أنفسنا .
على سبيل المثال : يمكن للقرين في واجب المجالسة أن يبين لنا نواحي من شخصيتنا تسبب له الألم أو على العكس ينبهنا إلى مواهبنا لتنميتها .
وبعد هذا التفكير المشترك ، يجب البدء بوضع المقصد قيد التنفيذ.
ننصح أيضا بكتابة المقصد، حتى يسهل الفحص الدوري للطريقة التي نعيش بها هذا المقصد، والقدر المتبقي لتحقيقه.
متابعة المقصد
في أثناء لقاء الأخوية، يكشف التعاون الروحي غالبا عن المقصد الذي أختاره أحد أعضائها.
قد يحدث في بعض الأحيان أن ينسى أحدهم المقصد الذي أختاره. في هذه الحال، يجب إعادة النظر قي اختيار المقصد. ونحن مدعوون لمساعدة بعضنا بعضا في متابعة المقصد.
وكما أن واجب المجالسة هو فرصة جيدة للتأكد من متابعته، فالتعاون الروحي هو أيضا الوقت الملائم والدوري حيث يسأل خلاله، على الأقل، عما إذا اتخذ أحد أفراد الأخوية مقصداَ ما، أو إذا كان يتابع مقصدا سابقا.
ويعود لكل شخص أن يحكم إذا كان بالإمكان الاقتصار على السؤال فقط أو الذهاب إلى أبعد منه، وذلك حسبما تقتضي الحالة في كل أخوية.
في النهاية لو اعتبرنا حقا أن المقصد وسيلة لخدمة الحب، فسيقودنا هذا غالى اكتشاف ذواتنا، وتحريرنا من أنانيتنا، ويجعلنا أكثر انتباها للآخرين ولله، كما يجعلنا ننمو باستمرار في الحب.
نحن لا نمارس المقصد بفردنا، بل مع يسوع الذي قال لنا بأنه سيكون معنا إلى منتهى الأزمنة. أليس من الأفضل أن نعاود اكتشاف المقصد .
هناك بعض الاقتراحات التي تساعد على اختيار المقصد:
·    بالانفتاح على محبة الله بوساطة الصلاة، المناجاة اليومية، قراءة الإنجيل والكتب الروحية حيث نطلع على إرادته بشأننا. فالله يكلمنا ويكشف لنا ذاته، ويوضح لنا ما ينتظره منا، وبالأخص فهو يجذبنا . وتتحسن بذلك تدريجيا إمكاناتنا لفهم مقدار الحب الذي يقدمه الله لنا.
إن محبة المسيح هي التي تدفعنا للقيام بالجهد الذي سيبدل حياتنا.

الهدف من قاعدة الحياة هو ما يلي :

·    قاعدة الحياة قاعدة شخصية هدفها الوصول إلى الجوهر لتحسين الحياة الزوجية والعائلية وجعلها أكثر التحاما، سواء على المستوى الديني أو البشري. فالهدف بالطبع هو تحسين إمكانياتنا في اللقاء والحوار والحميمية مع الله، مع قريننا، وأيضا مع أسرتنا ومحيطنا. وهذا يعني أن ننمي مواهبنا ومزايانا الشخصية، تماما كما يعني أن نصلح بعضا من نقاط الضعف فينا.
· أن نبتعد عن التململ والقلق حيث تعتبر قاعدة الحياة أداة نمو توصلنا بشكل تدريجي إلى تحقيق تقدم حقيقي لذلك يجب أن تكون بسيطة، واضحة، خطية، منطقية وسهلة التطبيق تتطابق مع الواقع الذي نعيشه، وإلا تم تبديلها إذا لزم الأمر.
إن قاعدة الحياة تحاكي مباشرة حريتنا في أن نحب أكثر.

ولأجل الذين لا يشعرون بأنهم بعيدون كثيرا عن القداسة في مسيرتهم، فإن قاعدة الحياة تمنحهم فرص تقدم بسيطة، محدودة ومنطقية.

أما الذين يودون بغيرة متقدة المضي قدما فإن قاعدة الحياة تمنحهم بسخاء، إمكانيات لتلبية الذي يشعرون به داخلهم.

ويتوجب علينا إعادة النظر في قاعدة الحياة مرةَ كل شهر للتأكد من المسيرة المتبعة والتساؤل عما يقف حائلا أمام قراراتنا وسوف تبدل قاعدة الحياة متى حصلنا على التقدم المرجو، أو عندما تصادفنا ضرورة ملحة .
إليكم بعض المبادئ الواجب احترامها عند اتخاذ قاعدة الحياة :

كل واحد من الزوجين له قاعدة حياة خاصة به.

وتشمل قاعدة الحياة هذه مجالات عديدة فمنها ما يتعلق بالضمير الفردي والبشري الخاص بكل واحد منا ومنها ما يتعلق بالنواحي العملية للحياة الزوجية أو العائلية .

كيف نعيش المقاسمة حول قاعدة الحياة في لقائنا الشهري:

من الواجب علينا أن نحترم شخصية ونمو كل فرد من أفراد الأخوية في المجال الإنساني والروحي.
لا يجوز نشر شهادة حياتية – حميمة أو خاصة على الملأ  لكن من المفيد أن نعرف خلال اللقاء الشهري إن كان كل فرد قد تبنى قاعدة حياة وهل يجتهد في إتباعها .
وفي الحقيقة لا يستحسن اطلاع الآخرين على قاعدة الحياة الشخصية ولا على طريقة تطبيقها أيضا.

وهذا لا يمنع أن نشجع بعضنا بعضاَ ونتعاون مع الآخرين ومن اجلهم بالصلاة.

إعداد
مي وغسان مبيض
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